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الحممد لله المذي أعظم عمى عباده المنة، بما دفع عنهم 
من كيد الشميطان، ورَدَّ أملَه، وخيَّب ظنه، إذ جعل الصومَ 
فهم  حِصناً لأوليائه وجُنَّمة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرَّ
أن وسميلة الشميطان إلى قلوبهمم: الأهمواءُ المسمتكنَّة، وأنَّ 
بقمعهما تصبمح النفس مطمئنمة، ظاهرةَ الشموكة في قصْمِ 

خَصْمِها قويةَ الُمنَّة))).

لين  وصى الله عى عبده ورسوله محمدٍ قائدِ الغُرِّ الُمحَجَّ
د السُنَّة، وعى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيًرا. ومُهَِّ

أما بعد:
فمإن حكممة الله C اقتضمت أن يجعمل همذه الدنيا 
 D مزرعمةً للآخرة، وميدانًا للتنافمس، وكان من فضله
عمى عباده وكرمه أن يجمزيَ عى القليل كثميًرا، ويضاعفَ 

المُنة: القوة.  (((
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الحسمناتِ، ويجعملَ لعبماده مواسممَ تعظُمم فيهما همذه المضاعفة؛ 
بَ  فالسمعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والسماعات، وتَقَرَّ
فيهما إلى ممولاه با أمكنه ممن وظائف الطاعات، عسمى أن تصيبه 
نَفْحَمةٌ))) من تلك النَّفَحَاتِ، فيسمعد بها سمعادةً يأممن بعدها من 

النار وما فيها من اللَّفَحات.

عن الحسن V في قول الله D: ]ڻ          ۀ    ہ    
ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ       ھ    ے      ے[ ]الفرقان:62[ 
قال: »من عجز بالليل كان له من أول النهار مُسْتَعْتَبٌ، ومن عجز 

بالنهار كان له من الليل مستعتب«.

ومن أعظم هذه المواسمم المباركة وأجلِّها شمهر رمضان الذي 
ا بالمؤمن أن يُسِن الاستعداد  أُنزل فيه القرآن المجيد، ولذا كان حَرِيًّ

لهذا القادم الكريم، ويتفقه في شروط ومستحبات وآداب العبادات 
المرتبطة بهذا الموسمم الحافل لئلا يفوته الخير العظيم، ولا ينشمغل 

بمفضول عن فاضل، ولا بفاضل عا هو أفضل منه.

النفحة: الطِّيب الذي ترتاح له النفس، والعَطِيَّة.  (((
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أخي المسلم: استحضر في قلبك الآنَ أحبَّ الناسِ إليك، وقد 
تَ بقدومه وعودته  غاب عنك أحدَ عَشََ شمهرًا، وهب أنمك بُشِّ
خملال أيام قلائل... كيمف تكون فرحتُك بقدومه، واستبشمارُك 

بقربه، وبشاشتك للقائه؟

إن أول الآداب الشعية بين يدي رمضان: أن تتأهب لقدومه 
قبمل الاسمتهلال، وأن تكمون نفسُمك بقدومه مسمتبشة ولإزالة 
الشمك في رؤية الهلال منتظِرة، وأن تسمتشف لنظره اسمتشافها 
لقمدوم حبيمب غائمب ممن سمفره، إذ إن التأهب لشمهر رمضان 

والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله F القائل: ]ٹ    
ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]الحج:32[.

يفرح المؤمنون بقدوم شمهر رمضان ويسمتبشون، ويمدون 
الله أن بلَّغهم إياه، ويعقدون العزمَ عى تعميره بالطاعات، وزيادةِ 
 :F ون بقول الله الحسمنات، وهجرِ السيئات، وأولئك يُبَشَّ
]ک    گ      گ    گ     گ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ     ڱ[ 
]يونس:58[، وذلك لأن محبة الأعال الصالحة والاستبشمار بها فرع 

عمن محبمة الله D قمال تعمالى: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    
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ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    

ڄ    ڄ[ ]التوبمة:24)[، فمرى المؤمنمين متلهفين مشمتاقين 

إلى رمضمان، تَحِمنُّ قلوبُهم إلى صموم نهارِه، ومُكابمدةِ ليلِه بالقيام 
والتهجمد بين يَدَيْ مولاهم، وتراهم يمهدون لاسمتقبال رمضان 

ةٍ في شعبان. بصيام التطوع وبخاصَّ

باع قوم من السلف جاريةً لهم لأحد الناس، فلا أقبل رمضان 
أخذ سيدُها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشوبات لاستقبال 
شمهر رمضان، كا يصنع كثير من الناس اليموم، فلا رأت الجارية 
ذلك منهم قالت: »لماذا تصنعون ذلك؟« قالوا: »لاسمتقبال شمهر 
رمضمان«، فقالت: »وأنتم لا تصوممون إلا في رمضان؟ والله لقد 
منةَُ عندهم كأنها كلَّها رمضان، لا حاجة لي  جئت من عند قومٍ السَّ

فيكم، رُدُّوني إليهم«، ورجعتْ إلى سيدِها الأول.

سممع المؤمنون قمول رسمول الله H: »كلُّ عملِ ابنِ 
آدمَ يُضاعَف: الحســـنةُ بعَشْـــرِ أمثالِا، إلى ســـبعِ مِئـــة ضعف، قال 
تعالى: إلا الصومَ، فإنه لي، وأنا أجزي به، يَدَعُ شهوتَه وطعامَه مِن 
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أَجْلي«)))، فعلموا أن الامتناع عن الشمهوات لله D في هذه الدنيا 
سمببٌ لنِيَْلِهما في الآخمرة، كا أشمار إلى ذلك مفهومُ قولِ رسمولِ الله 
H: »من شَرِبَ الخمرَ في الدنيا، ثم لم يتب منها، حُرِمَها 
في الآخـــرة«)2)، وقولمه H: »من لبس الحريـــر في الدنيا 
لم يلبســـه في الآخـــرة«)3)، وقوله H: »من تـــرك اللباسَ 
تواضعًـــا لله، وهـــو يقـــدر عليه، دعـــاه الله يومَ القيامـــة على رؤوس 

َه مِن أيِّ حُلَلِ الإيمانِ شاء يلبَسها«)4). يِّ الخلائق، حتى يَُ

وعمن ابمن عبماس L أن رسمول الله H بعث 
أبا موسى الأشعري I عى سرية في البحر، فبينا هم كذلك، 
اعَ في ليلمةٍ مظلممة، إذا هاتف)5) فوقهمم يهتف:  قمد رفعموا المشِّ
»يا أهلَ السمفينة! قفوا أخبركم بقضاءٍ قضاه الله عى نفسمه« فقال 
ا«، قال: »إن الله F قضى  نا إن كنتَ مُمبِرً أبو موسمى: »أخبِرْ
عى نفسمه أنه من أعطش نفسمه لمه في يومٍ صائف، سمقاه الله يوم 

رواه مسلم.   (((
متفق عليه.   (2(
متفق عليه.   (3(

رواه الرمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.   (4(
هتف به هاتف: سمع صوته، ولم يَمرَ شخصه.  (5(
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العطش«)))، وفي رواية عن أبي موسمى I قال: »إن الله قضى 
ا عى الله أن  عى نفسمه أن من عطَّش نفسه لله في يوم حار، كان حقًّ
ى اليومَ الشمديدَ  يَرْويَه يوم القيامة«، قال: »فكان أبو موسمى يتوخَّ

ا فيصومه«)2). الحرِّ الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حَرًّ

وعمن سمهل بن سمعد I عن النبمي H: قال: 
»إن في الجنـــة بابًـــا يُقال له: الرَّيَّان، يدخـــل منه الصائمون يوم 
القيامـــة، لا يدخـــل منـــه أحـــد غيهم، فـــإذا دخلـــوا أُغْلِق، فلم 
يدخـــل منه أحد)3)، ]فإذا دخل آخِرُهم أُغْلِقَ، ومن دخل شـــرب، 

ومن شرب لم يظمأ أبدًا[«)4). 

وفي حديمث أبي هريمرة I مرفوعًما: »ورَغِـــمَ أنـــفُ رجلٍ 
دخل عليه رمضانُ، ثم انسلخَ قَبلَ أن يُغفَرَ له« الحديث)5).

رواه البزار، وحسنه المنذري، والألباني في »صحيح الرغيب« ))/2)4).  (((
نه الألباني في »صحيح الرغيب« ))/2)4). حسَّ  (2(

رواه الشيخان والنسائي والترمذي.  (3(
روى هذه الزيادة ابن خزيمة في »صحيحه«.  (4(

رواه الترممذي، وقمال: »حسمن غريمب«، وصححمه الألبانمي فمي »تحقيمق   (5(
غام، وهو التراب، ثم اسمتعمل في  المشمكاة« )927(، ورَغِمَ أنفُه: لصق بالرَّ

الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم.
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 :H قال رسمول الله I وعمن جابر بن سممرة
»أتانـــي جبريـــل، فقـــال: يـــا محمـــدُ، مـــن أدرك أحـــدَ والِدَيْـــهِ، 
فمـــات فدخـــل النار؛ فأبعـــده الله، قل: آمين، فقلـــت: آمين، قال: 
يا محمـــد، من أدرك شـــهر رمضان، فمات فلـــم يُغفر له فأُدخل 
النـــار؛ فأبعـــده الله، قل: آمـــين، فقلت: آمين، قال: ومـــن ذُكِرْتَ 
عنـــده فلم يُصَـــلِّ عليك، فمـــات، فدخل النار؛ فأبعـــده الله، قل: 

آمين، فقلت: آمين«))).

فهل تعجب أخي المؤمن أن جبريل ملك الوحي يقول في هذا 
الحديث، وفيا رواه مسملم: »من أدرك شـــهر رمضـــان ولم يُغفر 
ن خليلُ الرحمنِ الصادقُ المصدوقُ  لـــه باعده الله في النار« ثم يؤمِّ
H عى دعائه؟!، وأي عَجَبٍ ورمضانُ فرصة نادرة ثمينة 
فيها الرحمة والمغفرة، ودواعيها متيسرة، والأعوان عليها كثيرون، 
دون، ولله عتقاء  وعوامل الفسماد محدودة، ومَرَدَةُ الشمياطين مُصَفَّ
في كل ليلمة، وأبوابُ الجنمة مُفَتَّحة، وأبواب النميران مغلقة، فمن 

رواه الطمبراني في »الكبمير«، وابمن حبان في »صحيحمه«، وصححه الألباني في   (((
»صحيح الجامع« رقم )75). 
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لم تنلمه الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟، ولا يهلِكُ عى الله إلا 
هالمك، ومن لم يكن أهملًا للمغفرة في هذا الموسمم ففي أي وقت 

رْ فاذا يطهره؟! ل لها، ومن خاض البحرَ اللُّجاجَ))) ولم يَطَّهَّ يتأهَّ
ربيعِهِ في  ــا  ــدِبً مُْ أمسى  الــــرَّوْضُ  إذا 

ويُخْصِبُ  ــيــرُ  ــنِ ــسْــتَ يَ حــيــنٍ  أيِّ  فــفــي 

لقمد بمينَّ الصمادق المصمدوق H اختملافَ سمعيِ 
 I النماس في الاسمتعداد لرمضان، فقد رُويَ عمن أبي هريرة
أنمه قمال: قمال رسمول الله H: »بَِحْلُـــوفِ رســـولِ الله 
)2) مـــا أتـــى علـــى المســـلمين شـــهرٌ خـــيٌ لـــم مـــن 

 H

رمضـــان، ولا أتـــى علـــى المنافقـــين شـــهر شـــرٌّ لم مـــن رمضان، 
وذلـــك لما يُعِـــدُّ المؤمنون فيه من القـــوة للعبادة)3) ومـــا يُعِدُّ فيه 

، وهو معظم الماء حيث لا يُدْرَك قَعْرُه. بحر لُجاج: واسع اللُّجِّ  (((
قوله I: »بمحلوف رسمول الله H« يقسمم أبو هريرة با أقسمم به   (2(

النبي H أنه ما أتى عى المسلمين شهر خير لهم من رمضان. 
يهم  قولمه H: »وذلك لما يعد المؤمنون فيه من الق�وة للعبادة« أي ما يُقَوِّ  (3(
عليهما في رمضمان كادِّخمار القُموت، ومما ينفقه عمى عياله فيه، وقمد فسره في 
طريمق ثانية بقوله: »وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة« أي لأن 
اشمتغالهم بالعبمادة فيه يمنعهمم من تحصيل المعماش أو يقلل منمه، فقيام الليل 
يسمتدعي النومَ بالنهمار، والاعتكاف يسمتدعي عدمَ الخروجِ من المسمجد، =
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المنافقـــون من غَفلات الناس وعوراتهـــم)))، هو غُنْمٌ للمؤمن )2) 
يغتنمه الفاجر)3)«)4).

لون القوت وما يلزم لأولادهم في  = وفي هذا تعطيل لأسباب المعاش فهم يصِّ
رمضمان قبل حلوله ليتفرغوا فيه للعبادة والإقبال عى الله B واجتناء ثمرة 

هذا الموسم، فهو خير لهم لما اكتسبوه من الأجر العظيم والغفران العميم. 
قولمه H: »وم�ا يع�د في�ه المنافقون م�ن غف�ات الن�اس وعوراتهم«،   (((
يعني أن المنافقين يسمتعدون في شمهر رمضان لإيذاء المسلمين في دنياهم وتتبع 
عوراتهمم أثناء غفلتهمم عن الدنيا وانقطاعهمم إلى الله D، فكأن ذلك غنيمة 
اغتنموهما في نظرهمم، ولكنها في الحقيقة شر لهم لمو كانوا يعلمون ما أعده الله 
لهمم في الآخرة من العذاب المقيمم، وحرمانهم من فضله العميم، نعوذ بالله من 
ذلك، وما أدق هذا الوصف في حق أهل الفن والإعلام الذين يغتنمون موسم 

الطاعة لصد الناس عن سبيل ربهم، وفتنتهم عن طاعة الله سبحانه.
قولمه H: »ه�و غن�م للمؤم�ن« أي همو فوز للمؤمنمين بالأجمر والثواب   (2(
الجزيل من غير مشمقة كبيرة، وذلك لما ينزله الله سمبحانه عى عباده من الرحمات، 
ويفيضه عليهم من النفحات، ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات، ويجنبهم فيه 
من المزلات، حيث يفتح لهم أبواب الجنان، ويغلق عنهم أبواب النيران، ويصفد 
فيمه مردة الجمان، فهو للأمة ربيعُهما، وللعبادات موسممها، وللخيراتِ سموقُها، 
فلا شهر أفضل للمؤمن منه، ولا عمل يفضل عا فيه، فهو بحق غنيمة المؤمنين.

قوله H: »يغتنمه الفاجر« وفي رواية البيهقي: »ونقمة للفاجر« وروي   (3(
»يغتبن�ه الفاجر« أي: يخسره، والمعنمى: أن الله D ينتقم منه، ويذيقه العذاب 
الأليم بسموء فعله، وإيذائمه للمؤمنين، وتتبع عوراتهم، فيكمون نقمة له، وأما 
المسلم فرمضان غنيمة له با اكتسبه من صيام أيامه وقيام لياليه، والانقطاع إلى 

الله سبحانه بالعبادة فيه، وانظر: »الفتح الرباني« )232-230/9).
أخرجمه الإمام أحمد في »مسمنده« أرقمام )8368(، )8870(، )0783)(، =  (4( 
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وعمن أبي هريمرة I من طريمق آخر مرفوعًما: »أظلَّكم« 
أي -أشرف عليكمم، وقَمرُبَ منكم- »شـــهرُكم هـــذا بحلوفِ 
رســـولِ الله  H، مـــا مَرَّ بالمؤمنين شـــهر خـــي لم منه، 
ولا بالمنافقـــين شـــهر شـــر لـــم منـــه، إن الله D ليكتـــب أجره 
ونوافلـــه من قبـــل أن يُدخِلَه، ويكتـــب إصْـــرَه -أي إثمه وعقوبته 
وشمقاءه- مـــن قبـــل أن يُدخِلَه -لأنمه يعلم ما كان ومما يكون- 
وذلك أن المؤمن يُعِدُّ فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق 
اتبـــاع غفلة النـــاس واتباع عوراتهم، فهو غُنْـــم للمؤمن، يغتنمه 

المنافق«))).

= )0784)(، طبعة وزارة الشمئون الإسلامية، وابن خزيمة في صحيحه رقم 
)884)(، وقال محققو »المسمند«: »إسمناده ضعيمف«، وصححه العلامة أحمد 

شاكر في »تحقيق المسند« حديث رقم )8350).
رواه الإممام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسمط، وابن خزيمة في صحيحه،   (((
وسمكت عنمه المنمذري، وأورده الهيثممي في »المجممع«، وقمال: »رواه أحممد 

والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه« اهم.
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ماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟
عن أبي هريرة I قال رسول الله H: »إذا كان 
 ، دتِ))) الشـــياطيُن ومَرَدَةُ الِجنِّ أولُ ليلةٍ من شـــهر رمضان، صُفِّ
وغُلِّقـــت أبوابُ النار، فلم يُفتح منها باب، وفُتِّحَتْ أبوابُ الجنة، 
فلم يُغْلَقْ منها باب، وينادي منادٍ: يا باغِيَ الخيِ أقْبِلْ، ويا باغِيَ 

الشرِّ أقْصِرْ، ولله عتقاءُ من النار، وذلك كُلَّ ليلة«)2).
هديمه  وممن   ،H محممد  همديُ  الهمدي  خمير  إن 
H في همذا الموضع المبادرةُ إلى تذكير الناس ببركات هذا 
الموسمم العظيمم، فقد قال H لأصحابمه في أول ليلة من 
رمضان: »أتاكم شـــهر رمضان، شـــهرٌ مبارك، فرض الله عليكم 
صيامَـــه، تُفتح فيه أبوابُ الســـماء، وتُغلق فيـــه أبواب الجحيم، 
وتُغَلُّ فيه مردة الشـــياطين، لله فيه ليلة خي من ألف شهر، من 

حُرِمَ خيها فقد حُرِم«)3).

تْ بالأغلال. دت: شُدَّ صُفِّ  (((
رواه الرممذي وابن ماجه، وابن خزيمة في »صحيحه«، والبيهقي في »سمننه«،   (2(

وصححه الألباني في »صحيح الرمذي« وغيره.
رواه النسائي، والبيهقي، وصححه الألباني في »صحيح النسائي« وغيره.  (3(
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كيف يستقبل باغي الخير رمضان؟
أولًا: بالمبادرة إلى التوبة الصادقة، المسمتوفية لشوطها، وكثرة 

عَ في اسمتفتاح بعض الأعال، كما في خطبة  الاسمتغفار، لأنمه شُرِ

الحاجمة »نحمده، ونسمتعينه، ونسمتغفره«، كا نُدب إليمه مطلقًا، 

وقال الله D: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ 

]التحريم: 8 [.

ثانيًـــا: بتعلمم ما لابمد منمه في فقه الصيمام، أحكاممه وآدابه، 

والعبمادات المرتبطمة برمضمان من اعتمكاف وعممرة وزكاةِ فطرٍ، 

وغيرها، قال رسمول الله H: »طلبُ العلم فريضةٌ على 

كل مسلم«))).

ثالثًـــا: عقد العزم الصادق والهممة العالية عى تعمير رمضان 

]ڃ       ڃ    ڃ     چ    چ     بالأعمال الصالحمة، قمال تعمالى: 

 ،I والطبراني في »الكبير« عن ابن مسعود  ،I رواه البيهقي عن أنس  (((
وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )3)39، 4)39).
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چ[ ]محممد:)2[، وقال C: ]ہ    ھ    ھ     ھ    
ي أفضل الأعال فيه وأعظمِها أجرًا. ھ    ے[ ]التوبة:46[، وتحرِّ

رابعًـــا: اسمتحضار أن رمضان كا وصفمه الله D ]ڄ    
، فهو موسمم فاضل، ولكنه سريع  عمانَ ما يُوَليِّ ڄ[، سَرْ
الرحيل، واسمتحضار أن المشمقة الناشمئة عن الاجتهاد في العبادة 
طَ الإنسمانُ  حُ الصدر، فإنْ فَرَّ تذهب أيضًما، ويبقى الأجمر، وشَرْ

ذهبت ساعاتُ لهوِه وغفلته، وبقيت تبعاتُها وأوزارُها.

خامسًـــا: الاجتهماد في حفمظ الأذكار والأدعيمة المطلقةِ منها 
اسمتدعاءً  برمضمان،  المتعلقمة  الوظائمف  وبخاصمة  والموظفمة، 
للخشموع وحضمورِ القلمب، واغتنامًما لأوقات إجابمة الدعاء في 
رمضان، والاسمتعانة عى ذلك بدعاء: »اللهم أعِنِّ على ذكرِكَ 

وشُكْرِكَ وحُسْنِ عبادتِك«.
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الأذكار الثابتة المتعلقة بوظائف رمضان

ما يقول إذا رأى الهلال))): 
- يقمول مسمتقبلَ القبلمة)2): »الله أكبر، اللهـــم أَهِلَّه علينا 
ـــبُّ  بالأمـــن والإيمـــان، والســـلامةِ والإســـلام، والتوفيـــقِ لمـــا تُِ

وتَرْضى، رَبُّنا ورَبُّكَ الله«.
- وإذا رأى القمر قال: »أعوذُ بالله مِن شَـــرِّ هذا الغاســـقِ إذا 

وَقَبَ«)3).
- وإذا صمام، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شماتمه 

فليقل: »إني صائم، إني صائم«)4) ]مرتين أو أكثر[.

أي هلال أيِّ شهر، ولا يختص برمضان.  (((
وذلك لأنه: »لا يُستقبل بالدعاء إلا ما يُستقبل بالصلاة«.  (2(

الغســـق: الظلممة، والوقـــوب: الدخمول في الظلممة ونحوهما، »فلعمل سمبب   (3(
الاسمتعاذة منه في حال وقوبه أنَّ أهل الفسماد ينتشون في الظلمة، ويتمكنون 
فيهما أكثمر مما يتمكنون منه في حمال الضيماء، فيقدِمون عى العظائمم وانتهاك 
المحمارم، فأضاف فعلهمم في ذلك الحال إلى القمر، لأنهم يتمكنون منه بسمببه، 
وهو من باب تسممية الشيء باسمم ما هو من سمببه، أو ملازم له« أفاده الحافظ 

أبو بكر الخطيب. 
والأظهر أنه يُسْمِعُهُ ذلك لينزجر.  (4(
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ماذا يقول عند الإفطار؟
* عمن أبي هريرة I قال رسمول الله H: »ثلاث 
دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر«، 

وهذا يقتضي أن دعوة الصائم تكون حال كونه صائاً بالنهار.

وهنماك دعوة لا تُرَدُّ أيضًا تكون عند فطره، لحديث أبي هريرة 
I عمن النبمي H قمال: »ثـــلاثٌ لا تُـــرَدُّ دعوتُهـــم: 

الصائم حين))) يُفْطِر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم«.

وعمن عبد الله بن عممرو بن العاص L قال رسمول الله 
H: »إنَّ للصائم عند فِطرِه لَدَعْوةً ما تُرَدُّ«.

 H وأفضل الدعاء: الدعاء المأثور عن رسول الله *
مَـــأُ، وابْتَلَّـــتِ  فقمد كان يقمول H إذا أفطمر: »ذَهَـــبَ الظَّ

العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاء الله«)2).

وفي رواية »حتى يفطر« أي من أول اليوم إلى آخره، لأنه يُسمى صائاً في كل ذلك.  (((
»صحيح أبي داود« )2357).  (2(
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سادسًا: الاستكثار من الأعمال الصالحات

فإن من ثواب الحسنة الحسنةَ بعدها، ومن ذلك:

1- صيام شـــعبان استعدادًا لرمضان: فعن أم المؤمنين عائشة 

J قالمت: »مما رأيمتُ رسمولَ الله H اسمتكمل 

صيامَ شمهرٍ قَطُّ إلا رمضان، وما رأيته في شمهرٍ أكثرَ صيامًا منه في 

شعبان«.

2- تلاوة القرآن الكريم: فإن رمضان هو شمهر القرآن فينبغي 

أن يُكْثمِرَ العبدُ المسملم من تلاوته وحفظمه، وتدبره، وعرضه عى 

من هو أقرأ منه.

كان جبريمل يمدارس النَّبمي H القمرآنَ في رمضان، 

وعارضمه في عام وفاته مرتمين، وكان عثان بن عفان I يختم 

القمرآن الكريمم كل يموم ممرة، وكان بعض السملف يختمم في قيام 

رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل 

عش، وكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها، فكان للشافعي 
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في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة، وكان الأسود يقرأ 
القمرآن كل ليلتين في رمضمان، وكان قتادة يختم في كل سَمبْعٍ دائاً، 
وفي رمضمان في كل ثلاث، وفي العش الأواخمر في كل ليلة، وكان 
الزهمري إذا دخمل رمضمان يَفِرُّ من قمراءة الحديث ومجالسمة أهل 
العلم، ويقبل عى تلاوة المصحف، وكان سمفيان الثوري إذا دخل 

رمضان ترك جميع العبادة، وأقبل عى قراءة القرآن.

قمال الزهمري: »إذا دخمل رمضمان فإنما همو قمراءة القرآن، 

وإطعامُ الطعام«.

قال الحافظ ابن رجب V: »وإنا ورد النهي عن قراءة القرآن 

في أقملَّ ممن ثلاث عمى المداومة عى ذلمك، فأما الأوقمات المفضلة 

-كشمهر رمضان- خصوصًا الليالي التي يطلمب فيها ليلة القدر، أو 

في الأماكمن المفضلة -كمكمة لمن دخلها من غير أهلها- فيسمتحب 

الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان، وهو قول أحمد 

وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم« اهم))). 

»لطائف المعارف« )ص66)(، وانظر: »طاقة ورد« للمؤلف )ص78-)8).  (((
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3- قيام رمضان: فعن أبي هريرة I قال: كان رسول الله 
ب في قيمام رمضان، من غير أن يأمرهم بعزيمة،  H يُرَغِّ
ثمم يقول: »من قـــام رمضان إيمانًا واحتســـابًا غُفر لـــه ما تقدم 
مـــن ذنبـــه«، وجماء رسمولَ الله H رجملٌ ممن قُضَاعة، 
فقمال: يا رسمول الله! أرأيتَ إن شمهدتُ أن لا إلمه إلا الله، وأنك 
رسمول الله، وصليتُ الصلواتِ الخمسَ، وصُمْتُ الشهر، وقمتُ 
رمضان، وآتيت الزكاة؟« فقال النبي H: »من مات على 

يقين والشهداء«.  دِّ هذا كان من الصِّ

4- الصدقـــة: »فقمد كان H أجمودَ النماس، وكان 
أجمود ما يكمون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسملة، 
ولا يُسأل شميئًا إلا أعطاه«، وقال H: »أفضل الصدقة 

صدقةٌ في رمضان«. 

ام، قال  موَّ ومن صـــور الصدقـــة: إطعام الطعمام، وتفطير الصُّ
ـــرَ صائمًـــا كان لـــه مثـــلُ أجـــره غي أنه  H: »مـــن فَطَّ
لا يُنْقِـــصُ مـــن أجر الصائم شـــيئًا«، فإن عجز عن عَشمائه فطَّره 
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عى تمرة أو شربة ماء أو لبن، وقال H: »اتقوا النار ولو 

بشـــق تمرة«، وعن عليٍّ I قال رسمول الله H: »إن 

في الجنة غُرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطِنُها من ظاهرها، 

ها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألانَ الكلام، وتابَعَ الصيام،  أعدَّ

وصلَّـــى بالليـــل والنـــاسُ نيـــام«، وقمال H: »صنائـــع 

المعروف تقي مَصارِعَ الســـوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، 

وصِلَةُ الرحم تَزِيدُ في العُمُر«.

وقال رسول الله H: »أيما مؤمن أطعم مؤمنًا على 

جوع؛ أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن ســـقى مؤمنًا على ظمأ؛ 

سقاه الله من الرحيق المختوم«.

وقال بعض السلف: »لَأن أدعوَ عشة من أصحابي فأطعمهم 

طعامًا يشتهونه أحبُّ إليَّ من أن أُعْتقَِ عشةً من وَلَدِ إساعيل«.

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله 

ابن عمر، وداود الطائي، ومالك بن دينار، وأحمد بن حنبل، وكان 
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ابن عمر L لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربا علم أن 
أهله قد رَدُّوهم عنه، فلم يُفْطِرْ في تلك الليلة.

وكان مِمن السملف مَمن يُطعِمم إخوانَمه الطعام وهمو صائم، 
ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم الحسن وابن المبارك.

وقال أبو السوار العدوي: »كان رجال من بني عدي يُصَلُّون 
في هذا المسمجد ما أفطر أحد منهم عى طعام قط وحده، إن وجد 
ممن يمأكل معمه أكل، وإلا أخمرج طعاممه إلى المسمجد، فأكله مع 

الناس، وأكل الناس معه«.

عَ عى  قال الإمام الماوردي V: »ويُستحب للرجل أن يُوَسِّ
عياله في شهر رمضان، وأن يُسِنَ إلى أرحامه وجيرانه، لا سيا في 

العش الأواخر منه« اهم.

وإذا دُعمي المسملم الصائمم عليمه أن يجيب الدعموة، لأن من 
لم يجمب الدعوة فقمد عصى أبا القاسمم H، وينبغي عليه 
أن يعتقمد جازمًا أن ذلك لا يضيع شميئًا من حسمناته، ولا ينقص 

شيئًا من أجره. 
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: أن يدعموَ للداعي بعد الفراغ من الطعام  ويُسمتحب للمَدْعُوِّ
 :H وهو أنمواع، كقوله H بما جاء عمن النَّبي
»أكل طعامَكم الأبرارُ، وصَلَّتْ عليكم الملائكةُ، وأفطر عندكم 
الصائمـــون«، وقولمِه H: »اللهم أطْعِمْ مَـــن أطعمَن، 
واسْـــقِ مـــن سَـــقاني«، وقولمه H: »اللهـــم اغفـــر لم، 

وارحمهم، وبارك لم فيما رزقتهم«.

 :H 5- المكث في المسجد بعد صلاة الفجر: فقد كان
إذا صمى الغمداة جلمس في مصملاه حتمى تطلمع الشممس، وقال 
H: »مـــن صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله 
حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 

وعمرة تامةٍ تامة تامة«.

فعمى الممرء أن يجممع همتمه ليغتنمم همذا الزممان الشيمف، 
منَّة، بل الحازم ينظر  ولا يضميره انمرافُ أكثرِ الناس عن هذه السُّ

في أممر الديمن إلى مَمن همو فوقَه، ومن هو أنشمطُ منمه ]ۉ    ۉ    
ې    ې[ ]المطففين:26[.
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منَّة الجليلة لإفراطه في السمهر أو  وقمد يُرم المرء ممن هذه السُّ
السمر بعد العشاء.

6- الاعتـــكاف: فقمد كان H يعتكف في كل رمضان 
عشة أيام، فلا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشين يومًا.

7- العمـــرة: فعن ابن عباس L أن النبي H لما 
رجع من حجة الوداع، قال لامرأة من الأنصار اسممها أم سمنان: 
ـــي معنـــا؟« قالمت: أبمو فملان -زوجهما-  »مـــا منعـــكِ أن تجِّ
له ناضحمان)))، حَمجَّ عى أحدهما، والآخر نسمقي عليه، فقال لها 
النبمي H: »فإذا جاء رمضان فاعتمِري، فإن عمرةً فيه 

ةً«، أو قال: »حجة معي«. تَعْدِلُ حَجَّ

ومما ثبت في فضائل العمرة: 
* قوله H: »العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما«.

ـــارُ وَفْدُ الله: دعاهم  اجُ والعُمَّ * وقولمه H: »الُحجَّ
فأجابوه، وسألوه فأعطاهم«. 

الناضح: هو الدابة يُسْتَقَى عليها.  (((
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* وقمال H: »من طاف بهذا البيت أســـبوعًا -أي 

سمبعة أشمواط- فأحصـــاه، كان كعتـــق رقبة، لا يضـــع قدمًا، 

ولا يرفـــع أخـــرى إلا حـــطَّ الله عنه بها خطيئـــة، وكتب له بها 

حسنة«.

8- تـــري ليلة القدر: التي قال تعالى في شمأنها: ]ٱ    ٻ    

ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ        ڀ     ڀ    ٺ           ٺ    ٺ    

ٺ    ٿ[ ]القدر:)-3[.

* وقال H: »من قام ليلةَ القدر إيمانًا واحتســـابًا 

غُفر له ما تقدم من ذنبه«.

* وقمال H: »مـــن قامها ابتغاءها، ثـــم وقعت له؛ 

غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«.

أصحابمه  ويأممر  القمدر،  ليلمة  ى  يتحمرَّ  H وكان 

بتحريهما، وكان يعتكمف لذلك، وكان يوقظ أهلمه في ليالي العش 

رجاءَ أن يُدْرِكُوها.
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وعن أم المؤمنين عائشة J قالت: قلت: يا رسول الله إن 
بُّ  وافقمتُ ليلمةَ القدر ما أقول؟ قال: »قولـــي: اللهم إنك عَفُوٌّ تُِ

العَفْوَ، فاعْفُ عَن«.

ويسمتحب أن يتحمرى ليلمة القمدر في العمش الأواخمر ممن 
 :H رمضمان، خصوصًما الليمالي الوتريمة منهما، لقولمه
ح بعضُ العلاء  »التمســـوها في العشـــر الأواخر في الوتـــر«، ورَجَّ

أنها ليلة السابع والعشين.

منن القبلية  9- الإكثـــار مـــن النوافـــل بعد الفرائـــض: كالسُّ
والبعديمة، وصملاة  الضحمى، والذكمر، والاسمتغفار، والدعماء 
خصوصًما في أوقمات الإجابمة، وعنمد الإفطمار، وفي ثلمث الليل 

الآخِرِ، وفي الأسحار، وساعة الإجابة يوم الجمعة.
حَـــقُّ شــهــرِ الــصــيــامِ شــيــئــانِ إن كنتَ

الصيــامِ حَـــــقَّ  الـــمُـــوجِـــــــبِـــــــيـــنَ  مِـــــنَ 
بالذكرِ نـــهـــارِك  في  الـــصـــومَ  ــعُ  ــطَ ــقْ تَ

بالـقـيـامِ ظـــــــــــــــــــلامَـــه  ـــــــي  ــــ ــــ وتُـــفْـــنِــــ
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10- المحافظـــة على صلاة الجماعة في المســـجد: والاجتهاد 
في تطبيق قول رسول الله H: »من صلى لله أربعين يومًا 
في جماعـــة، يُدْرِكُ التكبيةَ الأولى، كُتِبَ له براءتان: براءةٌ من 

النار، وبراءة من النفاق«. 

 قال سمعيد بن المسيب: »من حافظ عى الصلوات الخمس في 
جماعة؛ فقد ملأ البر والبحر عبادةً«.

همذه إلمامة عجى ببعض مظاهر الخير الذي يُنادَى من يقصده 
وينويمه في أول ليلمة من رمضان: »يا باغي الخمير أقبل«، فاذا عن 

باغي الش الذي يُقال له في الليلة نفسِها: »يا باغي الش أقر«؟
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يا باغيَ الشر... أَقْصِرْ!
يا مُسْتَثْقِـــلًا رمضانَ... أَقْصِرْ!

إن أول شر يرتكبه أهل الغفلة وبُغاة الش هو أنهم يستثقلونه، 
ويعمدون أيامَه ولياليَه وسمماعماتهِ، لأن رمضممان يجب عنهمم 

الشهموات، ويممنعهمم اللمذات، يقممول شماعرهم:
شهر فـــيـــه  الـــلـــيـــلَ  لـــيـــت  السحابِألا  مَـــــــرُّ  ــارِه  ـــ نــهـــ ومَـــــــــــرَّ 

ويقول آخر:
يــا ساقي هــاتِــهــا  مشتاقِرمــضــانُ ولىَّ  إلـــى  تسعى  مُــشــتــاقــة 
فها أُلاَّ على  أكــثــرَه  قِمــا كــان  ــــه فـــي طـــاعـــةِ الــــخَــــلاَّ وأقــــلَّ

حُكي أنه كان لهارون الرشميد غلام سمفيه، فلا أقبل رمضان 
ضاق به ذرعًا، وأخذ ينشد:

الصوم لا كان من شهر دعاني شهر 
الدهرِ آخــــرَ  بــعــده  شــهــرًا  ولا صــمــتُ 

بـقـوةٍ الأنــــــــامُ  يُــعْــديــنــــــــي  فــلــو كـــان 
على الشهرِ لاستعديتُ قومي على الشهرِ

عُ في اليموم عدة مرات،  ع، فكان يُرَْ ْ فأصيمب بمرض المرَّ
وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضانَ الآخَر.
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دَ الإفطارِ في نهار رمضان... أقْصِرْ! يا مُتَعَمِّ

ومِمن بُغَماةِ المش مَمن لا يسمتثقلون رمضمان أصملًا، لأنهمم 
لا يصوممون، بل يجاهرون بالفطمر في الطرقات)))، دون حياء من 

الله، ولا من عباد الله.

صمح عمن أبي أمامة الباهلي I قال: سممعت رسمول الله 
H يقمول: »بينـــا أنـــا نائـــم إذ أتانـــي رجـــلان، فأخـــذا 
- فأتيا بي جبلًا وَعْـــرًا، فقالا: اصعد، فقلت:  بضَبْعَـــيَّ -عَضُمدَيَّ
لُه لـــك، فصَعِدْتُ حتى إذا كنتُ  إني لا أُطِيقُه، فقالا: إنا سَنُسَـــهِّ
في ســـواءِ الجبـــل إذا بأصـــوات شـــديدة، قلت: ما هـــذه الأصوات؟ 
قالـــوا: هذا عُواءُ أهلِ النار، ثـــم انْطُلِقَ بي، فإذا أنا بقوم مُعَلَّقين 
قَةً أشداقُهم)3)، تَسِيل أشداقُهم دمًا، قلت: من  بعَراقِيبهم)2)، مُشَقَّ

وممن شركاء هؤلاء في الوزر أصحاب المطاعمم الذين يفتحون محالهم لرحب   (((
بالفاسمقين المفطرين بغير عذر، ويعاونونهمم عى الإثم والعدوان ومعصية الله 

.H ورسوله
عراقيب: جمع عُرْقُوب، وهو وَتَرٌ غليظ فوق عَقِبِ الإنسان.  (2(

دق: جانب الفم. الشِّ  (3(
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لَّةِ))) صومِهم)2)«. هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يُفْطِرون قبلَ تَِ
فمإذا كان همذا وعيد من يفطمرون قبل غروب الشممس ولو 
بدقائق معدودات، فكيف بمن يفطر اليومَ كله، وكيف بمن يُفْطِر 

رمضان كلَّه؟!
وقد قمال H: »ثلاثٌ أحلِفُ عليهـــن: لا يجعل الله 
مَـــن لـــه ســـهمٌ في الإســـلام كمن لا ســـهم له، وأســـهُمُ الإســـلام 

ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة...« الحديث. 
قال شميخ الإسملام ابن تيمية V: »من أفطمر عامدًا بغير 

عذر كان تفويته لها من الكبائر« اهم.
رٌ: من ترك  وقال الحافمظ الذهبي V: »وعند المؤمنين مُقَرَّ
صوم رمضان بلا عذر وبلا مرضٍ، ولا غرض فإنه شر من الزاني 
ونَ في إسملامه، ويظنون به  اس)3)، ومدمن الخمر، بل يَشُمكُّ والَممكَّ

الزندقةَ والانحلال« اهم)4).
أي يفطرون قبل وقت الإفطار.  (((

.V رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وصححه الشيخ شعيب  (2(
مار، أي الذي يأخذ عُشْ الأموال، والمقصود: جابي الضرائب التي  المكَّاس: العَشَّ  (3(

تُفرض عى الناس ظُلاً، ومن معاني المكس: النقص والظلم. 
كتماب الكبائر )ص40(، بعناية بسمام الجابي، طبعمة دار ابن حزم - بيروت -   (4(
3)4)هم، وهي طبعة موثقة بخلاف أغلب الطبعات المتداولة التي يشك من 

طالعها في صحة نسبتها إلى الذهبي �.

�õ
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يا تارك الصلاة... أقصر!

وأعظمم بغاة الش في رمضان تارك الصلاة الذي لا يتوب من 

جريمة كبرى، قال الله سمبحانه في شمأن تاركها: ]جم    حج      حم    

خج         خح    خم    سج       سح      سخ     سم[ ]المدثمر:42، 43[، وقال في شمأنها 
رسمول الله H: »العهـــد الـــذي بيننا وبينهـــم الصلاة، 

فمن تركها فقد كفر«، وقال H: »بين الرجل وبين 

الشرك والكفر: ترك الصلاة«، وعن عبد الله بن شقيق قال: »كان 

أصحاب رسمول الله H لا يَرَوْنَ شميئًا من الأعال تركُهُ 

كفمرٌ غير الصملاة«، وعن عمر I قال: »أما إنه لا حَظَّ لأحدٍ 

في الإسملام أضاع الصلاة«، وعن ابن مسمعود I قال: »من 

ترك الصلاة؛ فلا دين له«.

وعن نوفل بن معاوية I أن النبي H قال: »من 

فاتتـــه صـــلاة، فكأنما وُتِـــرَ أهلَه ومالَه«، وعن عبمد الله بن عمرو 

L عمن النبمي H قال: »من حافـــظ على الصلاة 
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كانـــت لـــه نـــورًا وبرهانًا ونجاةً يـــومَ القيامة، ومـــن لم يحافظ 
عليهـــا لم يكن لـــه نور ولا برهان ولا نجاة يـــوم القيامة، وكان 

يوم القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، وهامانَ، وأُبيِّ بن خلف«.

قمال الإمام ابن حزم V: »لا ذنمب بعد الشك أعظم من 
ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بغير حق« اهم.

وقمال الحافمظ الذهبمي V: »تمرك كل صملاة أو تفويتها 
كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن 

لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين« اهم.

وقمال الإمام المحقق ابن القيم V: »لا يختلف المسملمون 
أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، 
وأن إثممه عنمد الله أعظمم من إثمم قتمل النفس، وأخمذ الأموال، 
وممن إثم الزنما والسرقة وشرب الخمر، وأنمه متعرض لعقوبة الله 

وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة« اهم.

وبعيدًا عن الخلاف الفقهي في كفر تارك الصلاة، هل هو كفر 
أكبر مُرج من الملة أو هو كفر دونه لا يُخرج من الملة؟
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 فدعنمي أهممس في أذنك يا تارك الصملاة: هل تقبل أن يكون 

انتماؤك لدين الإسملام، وإيانك بالله ورسموله وكِتابهِ قضيةً محلَّ 

خملاف، فعلماء يقولون: »أنت كافر مشك مثمل فرعون وقارون 

وأبي جهمل وأبي لهب«، وفريق آخر يقول: »بل فاسمق مجرم شرير 

أشمد خبثًما من قاتل النفس، وسمارق الممال، وآكل الربا، والزاني، 

وشارب الخمر؟!«.
ـــه ـــلات ـــييـــــــا تـــــاركًـــــــــــــــــا لـــصــــ لـــتـــشـــتـــكِ الــــــــصــــــــلاةَ  إن 
أوقـــــــاتِـــــــهـــــــا: في  ــــيوتـــــــــقـــــــــولُ  ــــاركـــــ تـــــ يــــلــــعـــــــــنُ  الُله 

وعندما ذكر بعض علاء المغرب الإسملامي في القرن السمابع 
الهجمري مسمألة )حكمم تمارك الصملاة(؛ قالموا: »همذه مسمألة 
رُ رجلٌ  افراضيمة نظريمة لا وجود لهما في الواقمع، إذ كيف يُتَصَموَّ

يشهد الشهادتين، وهو لا يصلي؟!«.

وقمد قمال H لمِحْجَمن الأسملمي: »مـــا منعك أن 
تُصَلِّي، ألستَ برجلٍ مسلم؟«.
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يا أيتها المتبرجة... أقصري!

ومن بغاة الش في هذا الشهر الكريم المتبرجات بالزينة اللائي 
لا ينويمن التوبمة ممن همذه الكبميرة، بل يبغمين الفسماد بالإصرار 
عمى إظهار الزينمة للأجانب من الرجال، والخروج إلى الأسمواق 
والطرقات والمجاممع متعطرات متطيبات، كاسميات عاريات... 
فاتمق الله يا أمَةَ الله في نفسِمكِ، وفي عباد الله الصائمين، ولا تكوني 
رسمولَ الشيطان إليهم لتفسمدي قلوبهم وتشموشي صيامهم، بل 
يِ في بيتك، فمإن خرجتِ ولابد فاسمتري بالحجاب الكامل،  قَمرِّ

وتأدبي بآداب الإسلام.
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يا أيها المفسدون... أقصروا!

إن رمضمان فرصمة ثمينة للتوبمة والإنابمة إلى الله D وأنتم 
تحولونه إلى فرصة لنش الفسماد وإشماعة الفواحش، فانضموا إلى 
روا الإعلامَ في خدممة الدين،  صفموف أوليماء الله المتقمين، وسَمخِّ
منَّة،  روهم بالقرآن والسُّ وإشماعة المعروف والنهي عن المنكر، وذكِّ
ولا تشمغلوهم بالأغاني والمسلسملات، والفوازيمر، قبيح بكم أن 
تبمارزوا ربكم بالحرب في شمهره الكريمم، وتُكَثِّفموا حربَكم عى 
الدين والأخملاق، كأنكم تشمفقون من بَوارِ تجارتكم الشميطانية 
في هذا الشمهر المبمارك، فتضاعفون من مجهودكمم لتصدوا الناس 
عن سمبيل الله D وتبغوها عِوَجًا، إن المنماديَ يناديكم من أول 
ليلة في رمضان: »أقصِروا يا بُغاةَ الشـــر«، فإن أصررتم فإن ربكم 

لبالمرصماد، قمال تعمالى: ]ئۆ    ئۈ      ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    
ئى     ئى    ی    ی    ی     ی    ئج    ئح[ ]النور:9)[.

وا ممن الفيديمو والتلفاز  ويـــا أيها المســـلمون الصائمـــون: فرُِّ
ووسمائل التواصمل، والمجملات الفاسمدة فرِارَكمم ممن الأسَمد؛ 



36

إن المفسمدين همم قطماع الطريمق إلى الله، إنهم من قمال الله فيهم: 

]ک     ک    ک       کگ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ[ 

]ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ]البقمرة:)22[، وقمال تعمالى: 

ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]الكهمف:28[، وقمال تعمالى: ]ٿ    
ٿ    ٿ     ٹ     ٹ    ٹ    ٹ       ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    

 ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ[ ]طه:5)، 6)[، 

پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     تعمالى:  وقمال 

پ        پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      
ٿٿ    ٿ    ٹ    ٹ[ ]النساء:27، 28[.

فتذكمر يا عبمد الله الصائمم قولمه F: ]ئې    ئې    ئى     
ئى ئى ی ی  ی ی[ ]الإسراء:36[، والمفسدون يدعونك 

إلى زنا العين، وزنا الأذن، فكيف تطاوعهم وأنت مسلم؟! 

وكيف تشماركهم وأنمت صائمم؟!، وكيف لا تقمول إذا دعاك 
الشياطين إلى هذه المعاصي: »إني صائم، إني صائم«؟!، وإذا كنت أثناء 
مُ الحلالَ من الطعام والشاب والشهوة امتثالًا لأمر الله،  الصيام تُحرِّ
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فكيف تستبيح ما هو حرام قطعًا من إطلاق البر إلى المتبرجات؟!، 
ألا مما أصدق قول الصمادق المصمدوق H: »من لم يدع 
قولَ الزورِ والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابه«، 
ه من قيامه السهرُ، ورُبَّ صائمٍ  وقوله H: »رُبَّ قائمٍ حَظُّ
ه من صيامِه الجوعُ والعطش«، وقوله H: »الصيام  حظُّ
جُنُّــــة، فــــإذا كان يومُ صــــومِ أحدكم فلا يرفــــث ولا يصخب، فإن 

سابَّه أحدٌ أو شاتمه فليقل: إني صائم«.

فيما عاكفين أمام الممثملات والراقصمات: ]ھ    ھ    ھ      
ے             ے    ۓ    ۓ[ ]الأنبيماء:52[،  وأيمن أنتمم ممن عباد الرحمن 
]ک    ک)))      ک     گ    گ    گ        گ    ڳ[  الذيمن 
]الفرقمان:72[، ]ڀ    ڀ    ڀ    ٺ        ٺ[ ]المؤمنمون:3[، 

 :C الحكمة من تشيع الصيام في قوله E لقد بينَّ الله
ڤ     ڤ   ٹ       ٹ     ٹ     ٹ   ٿ     ٿ     ]ٿ    

ڤ    ڤ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:83)[.
مما جاء في تفسميرها: لا يضرون مجالمس اللهو والغناء والسموء وكل باطل،   (((
 و]ک[ من المشاهدة والحضور، ولهذا قال: ]گ    گ    گ        گ    ڳ[ 

وا ولم يتدنَّسُوا منه بشيء. أي: لا يضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مَرُّ
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 :I أُبَيَّ بن كعب I ولقد سمأل أمير المؤمنين عممر
: »يا أمير المؤمنين أما سملكتَ طريقًا ذاتَ  مما التقوى؟، فقمال أُبَيٌّ
رتُ واجتهدتُ،  شموك؟، قال: بى، قال: فاذا صنعت؟، قال: شمَّ
قال: فذلك التقوى«، وسمئل أمير المؤمنين عليٌّ I عن معنى 
التقموى، فقمال: »همي الخموف ممن الجليمل، والعممل بالتنزيل، 

والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم لرحيل«.
ـــقـــىخَـــــــــلِّ الـــــــذنـــــــوبَ صـــغـــيَهـــا الـــتُّ ذاك  وكــــبــــيــــرَهــــا 
ــــع كــــمــــاشٍ فـــــــوقَ أر مـــا يرىواصــــن يـــحـــذرُ  الـــشـــوك  ضِ 
ــــيةً صــــغـــــ ــــــرنَّ  ـــــــ ــــــقِ ـــــــ تَْ الحَصىلا  مِـــــن  الـــجـــبـــالَ  إن 

ولقمد قال رسمول الله H: »الصيام جُنَّة« أي وقاية 
نتقمي بهما كل ما نخشماه، وننال بها كل مما نتمناه، فالصموم وقاية 
للِّسمان في نطقه، وللعمين في برها، وللأذن في سماعها، وهكذا 
كل الجوارح تتقي ما نُهِي عنه، قال جابر بن عبد الله L: »إذا 
صمت فليصم سمعُك وبرك ولسانُك عن الكذب والمآثم، ودع 
أذى الجار، وليكن عليك وقارٌ وسمكينة يموم صومك، ولا تجعل 

يومَ فطرِك ويومَ صومِك سواءً«.
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يا خائضًا في أعراض الناس... أقصر!

فقد قال تعالى: ]ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ     ڦ    ڄ     ڄ[ 

]الحجرات:2)[.

وقال H: »الغِيبة ذِكرك أخاك با يكره«))).
قمال القرطبي V: »لا خلاف أن الغِيبمة من الكبائر، وأن 

من اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله D« اهم)2).
وعمن أنمس I قمال رسمول الله H: »لمـــا عُرج 
مِشُـــون)3) وجوهَهم  بـــي مررتُ بقـــومٍ لم أظفارٌ مـــن نُاسٍ، يَْ
وصدورهـــم، فقلـــت: من هـــؤلاء يا جبريل؟، قـــال: هؤلاء الذين 

يأكلون لحومَ الناس، ويقعون في أعراضهم«)4).

رواه مسملم )2589(، وأبمو داود )4874(، والرممذي )934)(، وقمال:   (((
»حسن صحيح«. 

الجامع لأحكام القرآن )6)/337).  (2(
يمشون: يخدشون ويقطعون.  (3(

أخرجمه الإمام أحممد )224/3(، وأبمو داود )4878(، )4879(، وصححه   (4(
الألباني عى شرط مسلم في »الصحيحة« رقم )533).
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وعن أبي برزة الأسملمي والبراء بن عازب L قالا: قال  
رسمول الله H: »يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل 
الإيمانُ قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من 
تتبع عورة أخيه المســـلم، تتبـــع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، 

يفضحْه ولو في جوف بيته«))).

رواه ممن حديث أبي برزة الإمام أحممد )420/4(، وأبو داود )4880(، ومن   (((
حديث البراء أبو يعلي في »مسمنده« )675)(، وحسمنه المنذري في »الرغيب« 

 .(240/3(
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أثر الغيبة في الصوم

* عمن الحسمن بن وهمب الجُمَحي قماضي مكة قمال: وقعت 
في رجمل من أهل مكمة حتى قلتُ: »إنه مُنََّمث«، فصليت الظهر؛ 
فعمرض في قلبي شيء، فسممألتُ عطاءَ بنَ أبي ربماح، فقال: »يُعيدُ 

وضُوءه، وصلاته، وصومه«.
* وعمن الضحماك بن عبد الرحمن بن أبي حوشمب: أن رجلًا 
أتى إلى ابن أبي زكريا، فقال: »يا أبا ييى! أشمعرت أن فلانًا دخل 
عمى فلانة؟« قال: »حملال طيب«، قال: »إنه دخمل معه برجل«، 
فقمال ابمن أبي زكريا: »إنما لله! فقد وقع في نفسمك لأخيك هذا؟! 
حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا«، فلا دنا من باب المسمجد 

قال: »والله لا تدخل حتى ترجع، فتوضأ ما قلتَ«.
* وعن أبي صالح: أنه أنشمد بيت شمعر فيه هجاء، فدعا باء 

فتمضمض.
* وعن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت لمجاهد: »يا أبا الحجاج؛ 

الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتُفَطِّرُ الصائمَ«.
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* وعن أبي المتوكل الناجي قال: »كان أبو هريرة وأصحابه إذا 
رُ صيامَنا«. صاموا، جلسوا في المسجد، قالوا: »نطهِّ

* وعن طليق بن قيس قال: قال: أبو ذر I: »إذا صمتَ 
ظْ ما اسمتطعتَ«، فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل، فلم  فتحفَّ

يخرج إلا إلى صلاة.

* وعمن مجاهد قمال: »ما أصاب الصائم شموى)))، إلا الغيبة 
والكذب«، وعنه قال: »من أحب أن يَسْملَمَ لمه صومُه؛ فليجتنبْ 

الغِيبةَ والكذبَ«.

* وعن حفصة بنت سيرين قالت: »الصيام جُنَّة، ما لم يخرِقْها 
صاحبُها، وخرقُها الغِيبة«.

موَى بالقر: الهمين من الأمر، قال في »اللسمان«: وفي حديث مجاهد: »كل  الشَّ  (((
مما أصاب الصائم شموى إلا الغيبة والكذب، فهي لمه كالمقتل«، قال ييى بن 
وَى هو الشيء اليسمير الهين، قال: وهذا وجهه، وإياه أراد مجاهد،  سمعيد: »الشَّ
ولكمن الأصل في الشموى الأطراف، وأراد أن الشموى ليمس بمقتل، وأن كل 
شيء أصابه الصائم لا يبطل صومه فيكون كالمقتل له؛ إلا الغيبة والكذب؛ فإنها 
يبطلان الصوم فها كالمقتل له« أفاده العلامة أحمد محمد شماكر V في حاشية 

»المحى« )79/6)). 
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* وعمن ميممون بن مهمران: »إن أهمونَ الصوم تمركُ الطعام 
والشاب«.

الغيبمةَ،  الُمفْطِرَيْمن:  عَبيمدة السملاني قمال: »اتقموا  وعمن   *
والكذبَ«.

* وعمن أبي العالية قمال: »الصائم في عبادة مما لم يغتب، وإن 
كان نائاً عى فراشه«.

وقال الشاعر في هذا المعنى:
تصومهُ تــــكــــونُ  لا  بــــأنــــك  واعـــــلـــــمْ 

ـــه ـــصـــونُ ــــهُ وت ــــصــــومُ ـــى تـــــكـــــونَ ت حـــت

وقال آخر:
تَصَوُّنٌ مــن  الــســمــع  في  يــكــن  لم  إذا 

وفي بصري غَضٌ، وفي منطقي صَمْتُ
ما فحظي إذًا من صومِيَ الجوعُ والظَّ

وإن قلتُ: »إني صمتُ يومًا« فما صُمْتُ

وقال الإمام ابن حزم V: »ويُبطل الصومَ أيضًا تعمدُ كلِّ 
معصيمة أي معصيمة كانت، لا تحاش شميئًا، إذا فعلها عامدًا ذاكرًا 
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لصوممه كمبماشرة من لا يمل لمه...« إلى أن قال: »أو كَمذِبٌ، أو 
غِيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو ظلم، أو غير ذلك من كل 

ما حرم عى المرء فعله«))).
وقد اسمتدل بقوله H: »والصيـــام جُنَّة، وإذا كان 
يـــومُ صـــومِ أحدكـــم فـــلا يرفـــث ولا يصخـــب...« الحديمث)2)، 
وبقولمه H: »من لم يَدَعْ قولَ الـــزورِ والعملَ به فليس 

لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه«)3).
وبا رُوي أنه H أتى عى امرأتين صائمتين تغتابان الناس، 
 :H فقال لها: »قِيئا« فقاءتا قَيْحًا ودمًا ولحاً عَبيِطًا)4)، ثم قال

»ها، إن هاتين صامتا عن الحلال، وأفطرتا على الحرام«)5).
والراجمح مما قاله الإمام النمووي V: »... فلو اغتاب في 
صوممه عصى، ولم يبطل صومه عندنا، وبه قمال مالك وأبو حنيفة 

»المحى« )77/6)).  (((
رواه البخاري )904)(، ومسلم ))5))).  (2(

رواه البخاري )903)).  (3(
. لحم عبيط: طَرِيٌّ غير ناضج، ودم عبيط: طَرِيٌّ  (4(

رواه الإممام أحممد )5/)43( ممن رواية عبيمد، والطيالسي ممن حديث أنس،   (5(
وأشار في »الرغيب« إلى ضعفه )507/3).
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وأحممد والعلاء كافة إلا الأوزاعي، فقمال: »يبطل الصوم بالغيبة، 
ويجمب قضماؤه«)))، وقد اسمتدل الإمام الأوزاعمي V بقوله 
H: »رب صائـــم ليـــس لـــه مـــن صيامه إلا الجـــوع...« 

.V الحديث)2)، وبأدلة ابن حزم

وقال النمووي: »أجاب أصحابنا عن همذه الأحاديث... بأن 
الممراد أن كمال الصموم وفضيلته المطلوبمة إنا يكمون بصيانته عن 

اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به«)3) اهم.

»المجموع« )398/6).  (((
رواه من حديث أبي هريرة، ابن ماجه ))/539).  (2(

»المجموع« )399/6).  (3(
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يا أسيرَ السيجارة.. أقصِر!

لا شمك أن رمضمان فرصمة ثمينة لممن ابتُلي بإدمان السمجائر 
وأخواتهما، فإنه يمسمك عنها خملال نهاره وهو صائم، فليسمتعن 
بالأخصائي الذي يعينمه عى اغتنام فرصة رمضان كي يتحرر من 
ر صحته، ويهدم  أسر التدخين الذي يؤذي الملائكة والناس، ويدمِّ

عافيته، ويبدد ماله))).

وإدممان التبمغ وأخواته حكمم بالإعدام البطيء يصدره الإنسمان عى نفسمه،   (((
وينفمذه وهمو في كامل وعيه بهمذه النهاية المشمؤومة، وللمؤلمف محاضرة عى 
)اليوتيموب( بعنوان: »الإعمدام تدخيناً حتمى الموت«، وانظمر أيضًا محاضرته 

»برنامج عملي للإقلاع عن التدخين«، و»عشة أسباب لرك التدخين«.
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يا ورثة الأنبياء هذه فرصتكم!

هذه وصايا مجملة للدعاة إلى الله D في هذا الموسمم المبارك 
:D الذي هو فرصة ثمينة للتجارة الرابحة مع الله

* حث الناس عى أن لا ينشمغلوا بفرصة رمضان التي لم تَحِنْ 
 H مع الذهول عن فرصة شمعبان الذي كان رسمول الله

يصوم أكثره.

* عليكمم أن تدعموا المسملمين لتوثيمق روابطهم ممع القرآن 

الكريم ختاً ومراجعة وحفظًا وتفسيًرا وتجويدًا.

* حمذروا النماس ممن قطماع الطريمق إلى الله ممن أهمل الفن 

والإعلام والصحافة.

* حرضوهمم عى الكسمب الطيب الحملال، وتَوَقِّمي الحرام 

والشبهة.

* ذكروهمم بأحكام الصوم والقيام والاعتكاف وآداب ذلك 

كله.
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* حث الناس عى الصدقة الجارية من توزيع المصاحف والكتيبات 
والأشرطة النافعة، وكذا إهداء الصدقات وغيرها إلى موتاهم.

* عقمد حلقمة يومية لممدة عش دقائمق عقب صملاتَْ العر 
سُ فيها كتاب »ريماض الصالحين« للإممام النووي  والفجمر يُمدَرَّ

.(((» �، و»التفسير الُميَسرَّ

ة)2) التي تكون  َّ * تحذير المسملمين ممن فتور الهمة بعمد المشِّ
في أول رمضمان ثمم لا تلبث أن تتلاشمى وتخمور العزائم، فتخلوا 
رهما خاصمة في صملات الفجمر والعشماء أثقملِ  المسماجد ممن عُاَّ

صلاتين عى المنافقين.

* توجيمه نظمر المسملمين إلى سمهولة تطبيق نظم الحيماة طبقًا 
للشيعة الإسملامية السممحة إذا صدقمت النوايا، وآيمة ذلك أن 
رمضمان يُمدِث -في سماعات قلائل بمجمرد رؤية هلالمه- ثورةً 
شماملة في دولاب حيماة المجتممع كلمه، وتغيميًرا عميقًما عمى كل 

لنخبمة من العلاء بإشراف الشميخ صالح بن عبد العزيز آل الشميخ حفظه الله   (((
تعالى.

ة والنشاط. رَّة: الِحدَّ الشِّ  (2(
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صعيمد، فهمذا يعكس حيوية الإسملام وقدرتَه الفائقمة عى إعادة 

صياغمة نظم الحياة كلها في سلاسمة وطواعية مدهشمة، وهذا كله 

دليمل رائع عى عظمة همذا الدين، وبقاء الخمير في الأمة المرحومة 

.H ٍأمةِ محمد

* حض المسلمين عى تذكر محن إخوانهم في الدين في شتى بقاع 

الأرض، من يعانون المجاعات والحروب والظلم، والدعاء لهم مع 

التداعي لنرتهم ونجدتهم، وإذا رأيت أطفالك عى مائدة الإفطار 

فتذكر أطفال ويتامى المسلمين الجوعى والعراة، وادع لهم.

* لا تقمر نشماطك عمى رواد المسمجد، بل انتقمل إلى أهل 
الحي في مجامعهم ومنازلهم ونواديهم، فإن المفرّط المقرِّ هو ضالة 

الداعية.

* تهيئة المسماجد لاسمتقبال المصلين بتنظيفهمما وتطييبيهما))) 
وعارتهما وصيانمة مرافقها.

مز المذي يمؤذي بعمض الممرضى  ولا يبالمغ في تطييمب المسمجد بالبَخُمور المركَّ  (((
ه آذى. والمصلين، فإن الشيء إذا جاوز حدَّ
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* إذا صمى القائم لنفسمه فليطول ما شماء، وكذلمك إذا كان 
المأموممون يوافقونمه عمى التطويل، وكلما أطال فهمو أفضل، أما 
إذا كان إمامًا لقومٍ لا يرضَوْنَ بالتطويل فعليه أن لا يشمق عليهم، 
قال رسمول الله H: »إذا قام أحدُكم للناس فَلْيُخَفِّف 
الصلاة، فـــإن فيهم الصغيَ والكبيَ، وفيهم الضعيفَ والمريضَ، 

وذا الحاجة، وإذا قام وحده فَلْيُطِلْ صلاتَه ما شاء«))).

متفق عليه، واللفظ لمسلم.  (((
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تنبيهات ووصايا

هـــذه وصايـــا لكل أخ مســـلم وأخت مســـلمة في هذا الشـــهر 

الكريم: 

* ينبغمي أن يقدم في شمعبان قضاء ما فاتمه من صيام رمضان 

الماضي.

* من سمنَّة المصطفى H صيام أغلب شمهر شعبان 

لأنه لرمضان كالنوافل القبلية للصلاة.

* احمرص عى قيمام أول ليلة من رمضان وهمي ليلة الرؤية، 

تْها، كي تنالَ فضيلةَ قيامِ رمضانَ كلِّه. ولا تُفَوِّ

* اصبر عى القيام خلف إمامك في الراويح إلى أن ينرف؛ 

كي يُكتبَ لك قيامُ ليلةٍ كاملة.

* احرص عى صلاة المغرب في جماعة في المسمجد، فإنه ينبغي 

تعمير المساجد بالجاعة في رمضان أكثر من غيره.
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* لا تُضَيِّعْ سمنَّة العشماءِ البعدية، وهما ركعتان بعد العشماء، 
وقبمل القيام، وهما من السمنن الرواتب التي ثبتت بالسمنة القولية 

.G والفعلية، وواظب عليها رسول الله

* لا تسمهر سَمهَرًا يضر بمواظبتك عى حضور صلاة الفجر 
بالمسجد.

عمن أبي بكمر بن سمليان بمن أبي حَثْممة أن عمر بمن الخطاب 
I فَقَدَ سمليانَ بنَ أبي حثمة في صملاة الصبح، وأن عمر بن 
الخطاب غدا إلى السموق، ومسمكنُ سمليانَ بين السوق والمسجد 
مفاء أمِّ سمليان، فقال لها: »لم أر سمليان في  النبموي، فمَمرَّ عى الشِّ
الصبح«، فقالت: »إنه بات يصلي، فغلبته عيناه«، فقال عمر: »لأن 

أشهد صلاة الصبح في الجاعة أحبُّ إليَّ من أن أقوم ليلة«))).

رواه مالك في »الموطأ«.  (((
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احرص على تطبيق الأحاديث الشريفة التالية

)- عن أبي أُمامة I قال رسول الله H: »صلاة 

في إثْرِ صلاةٍ))) لا لغو بينهما؛ كتاب في عِلِّيِّين«)2).

2- عن أنس I قال رسول الله H: »من صلى 

الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشـــمس، ثم 

صلـــى ركعتـــين، كانت لـــه كأجر حجة، وعمـــرة، تامة، تامة، 

تامة«. 

3- عمن أم حبيبمة J أن رسمول الله H قمال: 

»مـــن صلـــى في يـــوم وليلـــة ثِنْتَْ عشـــرةَ ركعـــةً بُن لـــه بيتٌ في 

الجنـــة: أربعًـــا قبل الظهـــر، وركعتـــين بعدهـــا، وركعتين بعد 

المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة«.

أي صلاة تتبع صلاة وتتصل بها فرضًا أو غيره.  (((
أي عممل مكتوب تصعد به الملائكة المقربمون إلى عِليين لكرامة المؤمن وعمله   (2(

لَحاء. الصالح، وعليون: اسم لديوان الملائكة الحفظة يُرفع إليه أعال الصُّ
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4- عن أنس I قال رسول الله H: »من صلى 
لله أربعـــين يومًـــا في جماعة، يُـــدْرِكُ التكبـــيةَ الأولى، كُتِبَ له 

براءتان: براءةٌ من النار، وبراءة من النفاق«.

 :H I قمال رسمول الله  5- عمن أبي هريمرة 
»مـــن أصبح منكم اليوم صائـمًا؟«، قال أبمو بكر: أنا، قال: »من 
عـــاد منكـــم اليـــوم مريضًا؟«، قال أبمو بكر: أنا، قال: »من شـــهد 
منكـــم اليومَ جنازة؟«، قمال أبو بكر: أنا، قمال: »من أطعم اليوم 
مسكينًا؟«، قال أبو بكر: أنا، فقال H: »ما اجتمع هذه 

الخصالُ في رجلٍ في يومٍ إلا دخل الجنة«.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين
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